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کیف یجمع بن آیة {لا ینال عهدی الظالمن} وآیة {رب إنیّ ظلمت نفسی} أو {إنیّ کنت من الظالمن} أو {ربنا
ظلمنا أنفسنا}؟

الجواب: قد نعت تعالى الني آدم على نبينا وآله وعليه السلام والني موسى والني ونس على نبينا وآله
وعلهما السلام بالاصطفاء والاجتباء والاختيار الإلي.

فقال تعالى عن آدم على نبينا وآله وعليه السلام: {إنِ اللهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِْراَهِيمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى
الْعَالَمِنَ * ذُريةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِعٌ عَليِمٌ}.[آل عمران:٣٣-٣٤]

ابُ الرحِيمُ}.[البقرة:٣٧] وهُ هُوَ التِابَ عَلَيْهِ إنََهِ كَلمَِاتٍ فَىٰ آدَمُ مِنْ رب لَقََوقال تعالى: {ف

وقال تعالى: {وَإذِْ قُلْنَا للِْمَلائَكَِةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلاِ إبِْليِسَ أََىٰ وَاسَْكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِنَ}.[البقرة:٣٤]

وقال تعالى عن موسى على نبينا وآله وعليه السلام: {قَالَ يَا مُوسَىٰ إنِي اصْطَفَيُْكَ عَلَى الناسِ برِسَِالاتَيِ وَبكَِلاَِي
فَخُذْ مَا آتيَُْكَ وَكُنْ مِنَ الشاكرن}.[الأعراف:١٤٤]

احِلِ يَأْخُذْهُ عَدُو ليِ وَعَدُو لَهُ وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ باِلس فَلْيُلْقِهِ الْيَم ابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَموقال تعالى: {أنَِ اقْذِفِيهِ فِي ال
مَحَبةً مِني وَلتِصُْنَعَ عَلَىٰ عَيْنيِ}.[طه٣٩]

الحِِنَ}.[القلم:٥٠] هُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَونس على نبينا وآله وعليه السلام: {فَاجْتبََاهُ رب وقال تعالى عن

وقال تعالى: {وَأرَْسَلْنَاهُ إلَِىٰ مِائَةِ ألَْفٍ أوَْ َزِيدُونَ}.[الصافات:١٤٧]

فمع كل هذا يتبن أنّ المراد من الظلم هو ترك الأولى في الأوامر الإرشادية، لا الظلم في المعصية في الأوامر
المولوية، ومما يبن أنّ درجات الكمال الاصطفائي لكل درجة منها طاعة ومعصية وإن كان الأمر بها إرشادياً لا



مولوياً ما ورد في شأن الني إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام من قوله تعالى: {ربَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلمَِْنِ لَكَ وَمِنْ
ابُ الرحِيمُ}.[البقرة:١٢٨] وكَ أنَْتَ التِةً مُسْلمَِةً لَكَ وَأرَنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْ عَلَيْنَا إن ُنَا أمِيذُر

فإنّ دعاء الني إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام بأن يكون هو وابنه مسلمن كان بعد نبوه وخُله ورساله
وإمامه الإلهية الاصطفائية العامة، فلابد أنْ يكون طمعه بدرجة من الإسلام والتسليم الاصطفائي العالي فوق ما

قد حصل له من قبل كذلك قوله تعالى في شأنه أيضاً.

الحِِنَ}.[الشعراء:٨٣] هَبْ ليِ حُكْمًا وَألَْحِقْنيِ باِلص َوقال تعالى: {رب

فيدعو أن يلحقه الله تعالى بالصالحن، وهذا الصلاح الاصطفائي الذي يطلبه لابد أنْ يكون للمرتبة العالية لا
الاصطفاء العام الذي قد حصل له، فإذا كانت كل درجات الكمال له درجة من الإسلام والتسليم و درجة من

الصلاح فيبن أنّ الإسلام والتسليم والصلاح الاصطفائي له درجات متفاوة وأنّ له تحققاً بالمجاهدة والمكابدة
وقد يتعثر أو يتباطئ، فالظلم والغواية بهذا اللحاظ للكمالات اللامناهية تصاعدياً الإرشادية، لا التخلف عن الطاعة

المولوية.

 


